
مقدمة

عزيزي القارئ،

أكتــب هــذا الكتــاب الصغيــر لأن حق »يســوع المســيح«، 
ابــن الله، وجمالــه يســلبان العقــل. يمكننــي القــول مــع مرنــم 

ــور القديم: المزم

بِّ وَإيَِّاهَا ألَْتمَِسُ:   »وَاحِدَةً سَألَْتُ مِنَ الرَّ
بِّ كُلَّ أيََّامِ حَياَتيِ،   أنَْ أسَْكُنَ فيِ بيَْتِ الرَّ

سَ فيِ هَيْكَلهِِ«  ، وَأتَفَرََّ بِّ  لكَِيْ أنَْظرَُ إلِىَ جَمَالِ الرَّ
)مزمور 4:27(
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إذا كنت مرشــدًا في رحلة ســياحية، وتعرف أن من معك 
يتوقــون للاســتمتاع بالجمــال ـ لدرجــة الاســتعداد للمخاطــرة 
 بحياتهــم لمشــاهدته ـ ووصلــت إلــى وادٍ خــلاب، فعليــك 
ــع،  ــي الواق ــه. ف ــتمتاع ب ــى الاس ــم عل ــم وتحثه ــه له أن تري
ــب.  ــة والعج ــة الروع ــى تجرب ــري إل ــس البش ــوق الجن  يت
ولا توجــد حقيقــة أكثر روعة وعجباً من »يســوع المســيح«. 

إنه ليس آمناً، لكنه مذهل.  

ــل  ــي عق ــة ف ــد وضــع الله الأبدي لق
البشــري  القلــب  ومــأ  الإنســان 
ــذي  ــا ال ــم م ــا لا نعل ــوق. ولكنن بالش
نتــوق إليــه حتــى نــرى الله الــذي 
ــبب  ــو س ــف الأنفــاس. هــذا ه يخط
الشــعور بالجزع والارتباك المنتشــر 
فــي كل العالــم. مــن هنــا جــاءت 

لا توجد 
حقيقة 

أكثر روعة وعجبًا 
من "يسوع 

المسيح"

Q



مقدمة

13

صــلاة القديس »أغســطينوس« الشــهيرة: »لقــد خلقتنا لذاتك 
ولن تجد قلوبنا أي سلام حتى تجد راحتها فيك«.1 

يعانــي العالــم مــن شــوق أو حنيــن شــديد للغايــة ويحــاول 
أن يشــبعه بإجــازات جميلة، أو إنجــازات إبداعية، أو أعمال 
ســينمائية مدهشــة، أو مآثــر جنســية، أو بطــولات رياضيــة، 
أو مخــدرات للهلوســة، أو صرامــة متناهيــة، أو تفــوق مــا 
مهنــي... إلــخ. لكــن يبقــى الشــعور بالحنيــن. مــا معنــى هذا؟ 

يجيــب »ســي. إس. لويــس« قائــلاً:

 »إذا وجــدت فــي نفســي رغبــة لا يمكــن لأي تجربــة 
فــي هــذا العالــم إشــباعها، فالتفســير الأرجــح هو أننــي خلقت 

لعالــم آخر«.2

1. Augustine, Confessions, trans. R. S. Pine-Coffin (New York: Penguin    
Books, 1961(, 21 (I, 1(.

2  C. S. Lewis, A Mind Awake: An Anthology of C. S. Lewis, ed. Clyde Kilby 
(New York: Harcourt Brace and World, 1968(, 22
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إن مأســاة هــذا العالــم هــي أن صــدى الصــوت يؤخذ خطأ 
على أنــه الصرخــة الأصلية. 

عندمــا نديــر ظهرنــا إلــى جمــال الله الــذي يؤثــر الألبــاب، 
نلقــي بظلالنــا علــى الأرض ونقــع فــي حبهــا. لكنه لا يشُــبع.

ــال  ــا أن الجم ــي ظنن ــب أو الألحــان الموســيقية الت »الكت
يســكنها ســوف تخوننــا إذا وضعنــا ثقتنــا فيها... لأنها ليســت 
الشــيء نفســه، بــل مجــرد رائحــة وردة لم نجدهــا، أو صدى 

لنغمــة لــم نســمعها، أو أخبــار عــن بلــد لــم نــزره بعــد«.3

لقــد كتبــتُ هــذا الكتــاب لأن الجمــال الإلهــي المُبهــر 
ــا  ــا، وَرَأيَْنَ ــلَّ بيَْننََ ــدًا وَحَ ــارَ جَسَ ــةُ صَ ــا. »وَالْكَلمَِ ــد افتقدن ق
مَجْــدَهُ، مَجْــدًا كَمَــا لوَِحِيــدٍ مِــنَ الآبِ، مَمْلـُـوءًا نعِْمَــةً وَحَقاًّ« 
 )يوحنــا 14:1(. كيــف لا اصــرخ قائــلاً: انظــر! آمــن! 
كــن راضيـًـا! رؤيتــه قد تكلفــك حياتك. لكنك ســتجد أن الأمر 

3  Ibid., 22–3.
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 يســتحق العنــاء، لأننــا نعلــم مــن مصــدر لا يرقــى إليه الشــك 
ــاةِ« )مزمــور 3:63(.  بِ أفَْضَــلُ مِــنَ الْحَيَ أن »رَحْمَــة الْــرَّ
 اللــذة )الفــرح) الــلا نهائيــة هــي مهمــة خطــرة. لكنــك 
المتعــة  »مذهــب  أدعوهــا  ملاحقتهــا.  علــى  تنــدم  لــن 

. » لمســيحية ا





الفصل الأول

 اعتبار اللذة تكليفًا 
واجباً أمر مثير للجدل

 

مذهــب »المتعــة المســيحية« اســم مثيــر للجــدل لأســلوب 
حيــاة قديــم الطــراز.

يعــود تاريخــه إلــى »موســى«، الــذي كتــب أســفار 
 الكتــاب المُقــدَّس الأولــى وهــدد بوقــوع أشــياء مرعبــة 
بَّ  ـكَ لـَـمْ تعَْبـُـدِ الــرَّ إذا لــم نشــعر بالفرح: »مِــنْ أجَْــلِ أنَّـَ
ــة  ــكَ« )تثني ــتعَْبدَُ لأعَْدَائِ ــبٍ... تسُْ ــةِ قلَْ ــرَحٍ وَبطِِيبَ ــكَ بفَِ  إلِهَ

47:28 ـ 48(.
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قـــال  الـــذي  ملـــك »إســـرائيل«،   ...وإلـــى »داود«، 
فرََحِـــي« )مزمـــور 4:43(، كمـــا  عـــن الله: »بهَْجَـــةِ 
ذْ  ـــذَّ ـــرَحٍ« )مزمـــور 2:100( و»تلََ بَّ بفَِ ـــرَّ ـــدُوا ٱل قال: »ٱعْبُ
 ،)4:37 )مزمـــور  قلَْبـِــكَ«  سُـــؤْلَ  فيَعُْطِيـَــكَ  بِّ  باِلـــرَّ
ــدَاةِ  ــبعِْناَ باِلْغَـ ــلا: »أشَْـ ــى قائـ ــا موسـ ــى أيضًـ ــا صلـّ وكمـ
مِـــنْ رَحْمَتـِــكَ، فنَبَْتهَِـــجَ وَنفَْـــرَحَ كُلَّ أيََّامِنـَــا« )مزمـــور 
 14:90(، والـــذي وعـــد أن الفـــرح الكامـــل والدائـــم لا يوجـــد 
ـــمٌ  ـــكَ نعَِ ـــي يمَِينِ ـــكَ شِـــبعَُ سُـــرُورٍ. فِ إلا فـــي الله وحده: »أمََامَ

إلِـَــى الأبَـَــدِ« )مزمـــور 11:16(.

ــذي  ــرب يســوع«، ال ــى »ال  ...وإل
مذهب »المتعة

المسيحية« 
اسم مثير للجدل

لأسلوب حياة
قديم الطراز.

Q

قــال: »طوُبـَـى لكَُــمْ إذَِا عَيَّرُوكُــمْ 
وَتهََلَّلـُـوا،  اِفْرَحُــوا  وَطَرَدُوكُــمْ. .. 
ــمَاوَاتِ«  لأنََّ أجَْرَكُــمْ عَظِيــمٌ فيِ السَّ

)متى 11:5ـ12(، والذي قال: 
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»كَلَّمْتكُُــمْ بهِــذَا لكَِــيْ يثَْبـُـتَ فرََحِــي فيِكُــمْ وَيكُْمَــلَ فرََحُكُــمْ« 
)يوحنــا 11:15(، والــذي احتمــل الصليــب »مِــنْ أجَْــلِ 

ــرُورِ الْمَوْضُــوعِ أمََامَــهُ«  السُّ

)العبرانييــن 2:12(، والــذي وعد أن في النهاية سيســمع 
ــيِّدِكَ«  ــرَحِ سَ ــى فَ ــلْ إلَِ ــاء هــذه الكلمــات »ادُْخُ ــد الأمن العبي

)متــى 21:25(. 

...وإلــى »يعقــوب« أخــي الــرب، الــذي قــال: »احِْسِــبوُهُ 
عَــةٍ« )يعقــوب  كُلَّ فـَـرَحٍ... حِينمََــا تقَعَُــونَ فـِـي تجََــارِبَ مُتنَوَِّ

.)2:1

...وإلــى الرســول »بولــس«، الذي نــادى قائــلاً »كَحَزَانىَ 
ــذي  ــوس 10:6(، وال ــونَ« )2 كورنث ــا فرَِحُ ــنُ دَائمًِ وَنحَْ
ــرُورِكُمْ«  ــوازِرُونَ لسُِ ــنُ مُ ــلْ نحَْ ــه »بَ ــة فريق وصــف خدم
ــال  ــن وق ــذي أوصــى المؤمني ــوس 24:1(، وال )2 كورنث
بِّ كُلَّ حِيــنٍ« )فيلبّــي 4:4(، و»نفَْتخَِــرُ  ــي الــرَّ »افِْرَحُــوا فِ

ــاتِ« )روميــة 3:5(. يقَ ــي الضِّ أيَْضًــا فِ
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»بـَـلْ  قــال:  الــذي  »بطــرس«،  الرســول  ...وإلــى 
ــوا  ــيْ تفَْرَحُ ــوا لكَِ ــيحِ، افْرَحُ ــي آلامَِ الْمَسِ ــترََكْتمُْ فِ ــا اشْ  كَمَ

فيِ اسْتعِْلانَِ مَجْدِهِ أيَْضًا مُبْتهَِجِينَ« )1 بطرس 13:4(.

...وإلــى القديــس »أغســطينوس«، الــذي تحــرر فــي ســنة 
386 مــن الانغمــاس فــي الشــهوات والفســق واختبــر أفراح 
الله الســامية. »مــا أروع أن أتخلـّـص فجــأة مــن تلــك الملذات 
العقيمــة التــي كنــت فــي الماضــي أخشــى فقدانهــا!... أبعدتها 
عنــي، أنــت الفــرح الحقيقــي المهيمــن. أبعدتها عنــي وأخذت 

مكانهــا، يــا أحلــى مــن كل بهجة«.1

... وإلــى »بليــز باســكال«، الــذي رأى أن »كل النــاس، 
بــدون اســتثناء، يبحثــون عــن الســعادة. مهمــا اختلفــت 
جميعًــا  يميلــون  فإنهــم  يســتخدمونها،  التــي   الوســائل 
ــل خطــوة  ــذ الإرادة أق ــدف.... لا تتخ ــذا اله ــق ه ــى تحقي  إل

1 Augustine, Confessions, 181 (IX, 1(.
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إلا نحــو هــذا الغــرض. هــذا هــو الدافــع وراء كل عمــل يقوم 
بــه كل إنســان، حتــى أولئك الذين يشــنقون أنفســهم«.2

...وإلــى معتنقــي المذهــب البيوريتانــي )التطهيرييــن) 
المتشــددين الذيــن كان هدفهــم هــو معرفــة الله معرفــة جيــدة 
لدرجــة أن »حياتنــا تــؤدي إلــى الفــرح بــه«3 لأنهــم أدركــوا 
أن هــذا الفــرح مــن شــأنه أن »يســلحّنا ضــد هجمــات أعدائنا 
الروحييــن ويســد شــهيتنا عــن تلــك الملــذات التــي يضعهــا 

المُجــرب فــي أشــراكه«.4

...وإلــى »جوناثــان إدواردز«، الــذي اكتشــف وعلَّــم بقوة 
كأي شــخص آخــر أن »ســعادة المخلــوق تكمــن فــي الفــرح 

2 Blaise Pascal, Pascal’s Pensées, trans. W. F. Trotter (New York: E. P. 
Dutton, 1958(, 113 (thought #425(.

3 Richard Baxter, The Saints’ Everlasting Rest (Grand Rapids, Mich.: Baker 
Book House, 1978(, 17. 

4 Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, vol. 2 (Old Tappan, N.J.: 
Fleming H. Revel, n.d., original 1708(, 1096.
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 بــالله، وبهــا أيضًــا يتعظــم الله ويتمجــد«.5 »إن الغــرض 
مــن الخليقــة هــو أن الخليقــة تمجّــد )الله). والآن مــا معنــى 

تمجيــد الله إلا الفــرح بذلــك المجــد الــذي أعلنــه؟«6

...وإلــى »ســي. إس. لويــس«، الــذي اكتشــف أنــه »إننــا 
يســهل إرضاؤنــا بســهولة شــديدة جــدًا«.7

...وإلــى آلاف المرســلين، الذيــن تركــوا كل شــيء لأجــل 
ــتون«: ــد ليفنجس ــع »ديفي ــة، م ــي النهاي ــوا ف ــيح وقال  المس

»لم أقدم أي تضحية قط«.8

5 Jonathan Edwards, The End for Which God Created the World, in John 
Piper, God’s Passion for His Glory (Wheaton, Ill.: Crossway Books, 1998(, 
158, paragraph 72.

6 Jonathan Edwards, The »Miscellanies“ (Entry Nos. a-z, aa-zz, 1-500(, ed. 
Thomas Schafer, The Works of Jonathan Edwards, vol. 13 (New Haven, 
Conn.: Yale University Press, 1994(, 199 (Miscellany #3(. 

7  C. S. Lewis, The Weight of Glory and Other Addresses (Grand Rapids, 
Mich.: Eerdmans, 1965(, 1–2.

8 Cited in Samuel Zwemer, »The Glory of the Impossible,“ in Perspectives 
on the World Christian Movement, 3 rd edition, eds. Ralph Winter and 
Steven Hawthorne (Pasadena, Calif.: William Carey Library, 1999(, 315.
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مذهب »المتعة المسيحية« ليس جديدًا.

ــا، فلمــاذا  ــذا إذا كان مذهــب »المتعــة المســيحية« قديمً ل
يثيــر الجــدل؟ أحــد الأســباب هــو إنــه يصــر علــى أن الفــرح 
ليــس نتيجــة عرضيــة لإطاعــة الله، بــل جــزء منهــا. يبــدو 
كمــا لــو أن النــاس يرغبــون فــي جعــل الفــرح نتيجــة ثانويــة 
لعلاقتنــا مــع الله، وليــس جــزءًا أساســياً منهــا. ولا يشــعرون 
بالارتيــاح حيــن يقولــون إننا ملزمــون بالســعي وراء الفرح.

يقولــون أشــياءً مثــل: »لا تســعى وراء الفــرح، بــل التــزم 
ــرد: »هــذا  الطاعــة«. لكــن مذهــب »المتعــة المســيحية« ي
مثــل القــول ’لا تــأكل تفاحًــا، بــل كُل فاكهــة’«. لأن الفــرح 
هــو فعــل الطاعــة. لدينــا وصيــة بالفــرح فــي الله. إذا كانــت 
الطاعــة هــي تنفيــذ وصايــا الله، فلــن يكــون الفــرح مجــرد 
نتيجــة عرضيــة لهــا بــل هو الطاعــة ذاتهــا. يوصينــا الكتاب 
ــوا  ــرح: »افْرَحُ ــرة بالبحــث عــن الف ــن م ــر م ــدَّس أكث المُق
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يقـُـونَ، وَاهْتفِـُـوا يَــا جَمِيــعَ  دِّ بِّ وَابْتهَِجُــوا يـَـا أيَُّهَــا الصِّ باِلــرَّ
الْمُسْــتقَيِمِي الْقلُـُـوبِ« )مزمــور 11:32(. »تفَْــرَحُ وَتبَْتهَِجُ 
« )مزمور 4:37(.  بِّ ذْ باِلرَّ الأمَُــمُ )مزمور 4:67(. »وَتلَـَـذَّ
ــمَاوَاتِ« )لوقــا  »افْرَحُــوا بـِـأنََّ أسَْــمَاءَكُمْ قـَـدْ كُتبِـَـتْ فـِـي السَّ
ــولُ أيَْضًــا:  ــنٍ، وَأقَُ بِّ كُلَّ حِي ــرَّ ــي ال ــوا فِ 20:10(. »افِْرَحُ

افْرَحُــوا« )فيلبّــي 4:4(.

نتعامـل  أن  يجـب  بأننـا  المُقـدَّس  الكتـاب  يعلمّنـا   لا 
مـع الفـرح كنتيجـة ثانويـة لأمـر أو فريضـة ما. كان »سـي. 
يقـول:  لـه  إلـى صديـق  كتـب  لويـس« محقـًا عندمـا   إس. 
»إنـه واجـب مسـيحي، كمـا تعـرف، أن يشـعر كل شـخص 
بالفـرح قـدر اسـتطاعته«.9 أجـل، هـذا أمـر خطيـر ومثيـر 
للجـدل والخـلاف. لكن صحيح تمامًا. إن السـعادة القصوى، 
كمًـا وكيفـًا، هـي بالتحديد ما نحن ملزمون بالسـعي وراءها.

9 From a letter to Sheldon Vanauken in Vanauken’s A Severe Mercy (New 
York: Harper and Row, 1977(, 189.
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ــرح  ــن الف ــة بي ــاء العلاق ــن الحكم ــد المؤمني ــف أح وص
ــذا: ــب هك والواج

»لنفتــرض أن زوجًــا ســأل زوجتــه إذا مــا 
ــترد  ــوم. س ــل الن ــا قب ــه تقبيله ــب علي كان يج
 قائلــة: »يجــب عليــك، لكــن ليــس هــذا النــوع 
مــن الواجــب«. مــا تعنيــه هــو: »مــا لــم تدفعك 
مشــاعر عفويــة نحــوي، فــإن مبادراتــك تفقــد 

كل قيمــة أدبيــة لهــا«.10

ــة،  ــي القبل ــذة ف ــاك أي ل ــن هن ــم يك ــر، إذا ل ــى آخ  بمعن
ــه  ــر عن ــل. الفــرح بشــخصها، المُعبّ ــم واجــب التقبي ــن يت  فل

في القبلة، هو جزء من الواجب، وليس نتيجة ثانوية له.

10 E. J. Carnell, Christian Commitment (New York: Macmillan, 1967(, 160–1.
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ــر  ــل الخي ــي عم ــذة ف ــت الل ــذا ـ إذا كان ــن إذا صــح ه  لك
هــي جــزء مــن عمل الخيــر ـ فســيكون الســعي وراء الفرحة 
هــو جــزء مــن الســعي وراء الفضيلــة. يمكنك أن تــرى لماذا 
بــدأ الأمــر يثيــر الجــدل. هــذه هــي خطــورة الأمــر كلــه. قــد 
ــا؟ تقصــد فعــلاً أن المتعــة  يقــول أحدهــم: »أتعنــي هــذا حقً
المســيحية ليســت مجــرد كلمــة خادعــة لإثــارة انتباهنــا. إنهــا 
ــة،  ــا بصــورة مذهل ــا، حقيقيً ــيئاً حقيقيً ــول ش ــع تق ــي الواق ف
عــن الطريقــة التــي يجــب أن نعيــش بهــا. إن الســعي نحــو 
المتعــة هــو بحــق جــزء ضــروري مــن أن تكــون شــخصًا 
جيــدًا«. هــذا صحيــح. أعني ذلــك. والكتاب المُقــدَّس يقصده. 
والله يقصــده. هــذا أمــر غايــة فــي الخطــورة. نحــن لا نلعــب 

بالألفاظ.
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ليكــن الأمــر واضحًــا: نتكلــم دائمًــا   إن السعادة
القصوى،

 كمًا وكيفً، 
هي بالتحديد

ما نحن ملزمون 
بالسعي

وراءها

Q

ــرح  ــى الف ــي الله. حت ــرح ف عــن الف
فــي عمــل الخيــر هــو فــي النهايــة 
الخيــر  فــي الله، لأن ذروة  فــرح 
التــي نســعى إليهــا دائمًا هــي إعلان 
فــي الله   مجــد الله ونشــر فرحنــا 
آخــر  فــرح  أي  الآخريــن.  إلــى 
ــا  ــا لحاجتن ــنا وكمً ــا لشــوق نفوس ــر كاف نوعيً ــيكون غي س

الأبدية. في الله وحده نجد ملء الفرح وفرحًا إلى الأبد.

»أمََامَــكَ شِــبعَُ سُــرُورٍ. فـِـي يمَِينـِـكَ نعَِــمٌ إلِـَـى الأبَـَـدِ« 
.)11:16 )مزمــور 




